
 كوالالمبور – عزت مصادر دبلوماسية 
عربيـــة اســـتقالة مهاتير محمـــد، رئيس 
قمـــة  ارتـــدادات  إلـــى  ماليزيـــا،  وزراء 
كوالالمبور التي عمل مـــن خلالها مهاتير 
علـــى الزج ببـــلاده في صـــراع الأجندات 
الخارجيـــة، وتحويـــل القمـــة إلى منصة 
لإعطـــاء دفع لممثلي الإســـلام السياســـي 
على حســـاب منظمة التعاون الإســـلامي 
التي تضم دولا إســـلامية كثيـــرة بقيادة 
السعودية ذات التأثير الديني والسياسي 
والاقتصـــادي المحوري في قيـــادة العالم 

الإسلامي.
وراهن مهاتير محمـــد على لعب دور 
ريادي من بوابة القمـــة وتحويل ماليزيا 
إلى قبلة سياســـية ومالية بما يســـاعده 
على زيادة شـــعبيته، لكن الخلاف بشـــأن 
القمة، وخاصة اكتشـــاف الماليزيين أنها 
كانـــت جـــزءا من لعبـــة تركيـــة وإيرانية 
لتطويق الدور الســـعودي، قد انتهى إلى 
أزمـــة سياســـية داخليـــة زادت من حجم 
الضغـــوط السياســـية والاجتماعية على 

حكومته.
وقاد الموقف من السعودية، ومحاولة 
جذب أموال جماعات الإســـلام السياسي 
إلـــى ماليزيـــا، مـــا يهـــدد بتحويلها إلى 
ملاذ لتبييـــض الأموال وتمويل الإرهاب، 
إلى ردة فعـــل داخلية ضد مهاتير محمد، 
وأضعـــف التحالـــف الحاكـــم الـــذي كان 

يقوده، ما دفع إلى استقالة الحكومة.
في  الدبلوماســـية  المصادر  واعتبرت 
تصريـــح لـ“العرب“ أن مهاتير محمد كان 
سيضع بلاده في طريق صعب بتحويلها 
إلى قبلـــة جديـــدة للجماعات المتشـــددة 
بعدمـــا نجحت دول جنوب شـــرق آســـيا 
في الحد مـــن نفوذ هـــذه التنظيمات في 
معارك اســـتمرت لســـنوات، ما قد يضع 
البلاد فـــي تصادم مع الـــدول التي تقود 
الحرب على الإرهاب وتعمل على تجفيف 
منابعه مثـــل الولايات المتحدة، فضلا عن 
الســـعودية التي تعمل على بناء تحالف 
إســـلامي سياســـي وأمني ضد جماعات 
الإســـلام السياســـي بمختلف مسمياتها 
ومرجعياتها، من الإخوان المســـلمين إلى 
تنظيم القاعدة وصولا إلى تنظيم داعش.

وسلطت قمة كوالالمبور، المدعومة من 
دول مثل تركيا وإيـــران وقطر، بالإضافة 
إلـــى الجماعات الإســـلامية مثـــل جماعة 
الإخوان المســـلمين، الضوء على الصراع 
على عجلة قيادة العالم الإســـلامي وعلى 
علاقات ماليزيا المتوترة مع دول الخليج.
وأثـــار مهاتيـــر محمـــد غضـــب دول 
ودوائر إســـلامية مختلفة حـــين دعا إلى 
القمـــة، التـــي عقدت في شـــهر ديســـمبر 
الماضي، جماعـــات مثل حركة حماس في 
فلسطين، وهي حركة إخوانية، فضلا عن 
كتّاب وشـــخصيات حركيـــة تابعة لفروع 
جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة بان 

وكأن هدفها إعـــادة تبييض الجماعة في 
الوقت الـــذي يتم فيـــه تصنيفها تنظيما 
إرهابيا في السعودية والإمارات ومصر، 
وتوضع فيه أنشـــطتها وتمويلاتها تحت 

مراقبة شديدة في الغرب.
وخلافـــا لمـــا جرى، لـــم يكـــن رئيس 
الـــوزراء الماليـــزي هو من وضـــع قائمة 
المنظمـــات والجمعيـــات، التـــي حضرت 
القمـــة تحـــت عناويـــن مضللـــة بهـــدف 
إكســـابها شـــرعية، ولكن الدور الرئيسي 
طيـــب  رجـــب  والرئيـــس  لتركيـــا  كان 
أردوغان، الذي فتح أبواب بلاده أمام هذه 

الجماعات وأنشطتها السرية والعلنية.
وبســـبب هذه الأجندة السرية لأنقرة 
توتـــرت العلاقة بينها وبـــين الرباط بعد 
استدعاء جماعة محظورة في المغرب إلى 

القمة.
قد نشـــرت في عدد  وكانـــت ”العرب“ 
ســـابق، اســـتنادا إلى مصادر خاصة، أن 
المغـــرب عبّـــر لماليزيا عـــن انزعاجه، لكن 
الحكومة الماليزية أشـــارت إلى أن تركيا 
تقدمـــت بقائمة الأحزاب والشـــخصيات 
الإسلامية المشـــاركة، وأن القائمة شملت 
المغربيـــة  والإحســـان“  ”العـــدل  حركـــة 
المحظـــورة، وأن المغرب نأى بنفســـه عن 
أيّ نـــوع مـــن التمثيل في القمة بســـبب 
هذا التجـــاوز التركي، فضلا عن غموض 

أجندة القمة.
وشـــملت قائمة الدعوات أيضا حركة 
”التوحيـــد والإصلاح“، وهـــي حركة ذات 
مرجعية إسلامية، تشكل الذراع الدعوية 
لحزب ”العدالة والتنمية“ متزعم الائتلاف 

الحكومي في المغرب.
ونجحت تركيا في استخدام الإسلام 
السياســـي العربـــي لخدمـــة أجنداتهـــا، 
وســـعت لتوســـيع نفوذها إلى الإســـلام 
السياســـي في دول جنوب شـــرق آســـيا 
حيث يجري الحديث عن إمكانيات كبرى 
خاصة ماليـــة؛ كون هذه الـــدول تحولت 
إلى ملاذات دافئة لأموال التنظيم الدولي 
للإخـــوان التـــي تم تهريبهـــا مـــن دول 
أوروبـــا الغربية والأميركيتين الشـــمالية 
واللاتينيـــة، تحســـبا لتجميدهـــا بعدما 
أظهـــرت دول غربيـــة كبـــرى حزمـــا في 

مواجهة الاستثمارات المشبوهة.
ويقـــول متابعون للشـــأن الماليزي إن 
الخلافات داخـــل التحالف الحاكم ناجمة 
بالدرجة الأولى عن الصراع على السلطة، 
حيث رفض مهاتير محمد التنحي لفائدة 
أنور إبراهيم، لكنهم أشـــاروا إلى وجود 
خلافات بشـــأن ارتدادات قمة كوالالمبور، 
ووجود رفض واســـع لخيار إدارة الظهر 
للســـعودية ذات النفوذ القوي في جنوب 

شرق آسيا.

 تونس/ عمان – بات أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني محاصرا بالأسئلة 
مـــع كل زيارة يقوم بها لدولة عربية حول 
المشـــاريع التي دأب علـــى إطلاق الوعود 
بشأنها خلال السنوات الأخيرة، في وقت 
تترســـخ فيه صـــورة عن قطر فـــي أذهان 
الكثيريـــن بكونها الإمـــارة التي تتخفى 
وراء الوعـــود بالدعـــم لتحقيـــق أجنـــدة 
تخريبيـــة خادمـــة للتيـــارات الدينية في 
ليبيا وتونس والسودان واليمن ومصر.

فـــي المقابل، ظلت وعـــود قطر بتنفيذ 
مشـــاريع في تونس مجـــرد تصريحات، 
خاصة أن الدوحة لا تريد أن تضخ أموالا 
فـــي بلد يســـيطر فيه مزاج شـــعبي قوي 
معاد للتدخل القطـــري في تونس بالرغم 
من وجود حزب إســـلامي في الحكومات 

المتعاقبة منذ 2011.
وفيمـــا أعلـــن الشـــيخ تميـــم خـــلال 
زيارته لعمان عن التـــزام قطر بتوفير 10 
آلاف فرصة عمـــل للأردنيين لتضاف إلى 
10 آلاف وظيفـــة ســـابقة، تم إعلانها في 
أغســـطس 2018، طالب نشـــطاء أردنيون 
فـــي مواقـــع التواصل الاجتماعـــي أمير 
قطر بتنفيذ الوعود الســـابقة قبل إطلاق 
وعود جديدة، محذريـــن من أن الأردنيين 
باتوا يعرفون نوايا قطر جيدا وأنه ليس 

بإمكان أحد أن يضحك عليهم مجددا.
وقالت ســـفارة قطر في الأردن، مساء 
الأحـــد، إن الشـــيخ تميم وجـــه حكومته 
بتوفيـــر 10 آلاف فرصة عمـــل للأردنيين، 
وفتـــح مركـــز في عمـــان لتســـهيل تنفيذ 
الخطوة. كما وجه بدعم صندوق التقاعد 
العسكري الأردني بمبلغ 30 مليون دولار.

وتعهدت قطر في يونيو 2018 بتوفير 
10 آلاف موطـــن شـــغل للأردنيـــين، مـــع 
اســـتثمار 500 مليون دولار في مشـــاريع 

البنية التحتية والسياحة في المملكة.
وبات الشـــارع الأردنـــي على ثقة بأن 
قطـــر تهـــدف بالدرجة الأولى إلـــى إرباك 
علاقة الأردن بمحيطـــه العربي، وخاصة 
بدول الخليج وعلى رأســـها الســـعودية، 
التـــي تســـتمر بدعـــم عمـــان بعيـــدا عن 

الاســـتثمار الإعلامـــي الـــذي تقـــوم بـــه 
الدوحة.

يشـــار إلـــى أن الوعد القطـــري الأول 
بتوفيـــر 10 آلاف وظيفـــة للأردنيين جاء 
بعـــد أيـــام قليلـــة علـــى قمة عقـــدت في 
مكـــة برعايـــة العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز وبحضور العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثاني وخصصت 
لدعم اقتصـــاد الأردن ومســـاعدة المملكة 
الهاشـــمية على خلفية الأزمة الاقتصادية 
التي تواجهها والتي دفعت الحكومة إلى 
اتخاذ إجـــراءات ضريبيـــة أثارت غضب 

الشارع الأردني.
وجاءت زيارة الشـــيخ تميـــم للأردن 
بعد أكثر مـــن عامين على خفض التمثيل 
الدبلوماســـي للمملكة مـــع الدوحة، عقب 
قطع الـــدول الأربعِ علاقتَهـــا مع قطر في 
يونيـــو 2017، وقرار عمّان آنذاك ســـحب 
ترخيـــص مكاتب قناة الجزيـــرة القطرية 
بســـبب دورهـــا المحـــرّض ضـــد المملكة 

والمنحاز بشكل كبير إلى إخوان قطر.
ورافقـــت زيـــارة أميـــر قطـــر لتونس 
دعـــوات إلـــى مواجهـــة النفـــوذ القطري 
فـــي البلاد، خاصة أن وعـــود الدعم التي 

ســـبق أن قدمتها قطر توقفـــت عند فترة 
حكم حـــزب حركـــة النهضة الإســـلامي، 
ذي الخلفيـــة الإخوانية، وســـط شـــكوك 
كبيـــرة فـــي أن المـــال القطـــري يتســـرب 
بأشكال مختلفة في البلاد، خاصة لفائدة 
جمعيـــات خيرية لا تخضع للرقابة وتنفذ 

مشاريع بهدف الاستقطاب السياسي.
مختلفـــة  تونســـية  جهـــات  وتتهـــم 
قطـــر باعتماد تونس كمنصـــة للعب دور 
تخريبـــي فـــي ليبيـــا ودعـــم الجماعات 
المتشـــددة التـــي تتخفـــى بدورهـــا وراء 

حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وكانـــت مصـــادر تونســـية مطلعـــة 
قد كشـــفت لـ“العـــرب“ عن وجـــود أعداد 
متزايدة من القطريين تنتشر في الفنادق 
التونســـية بإقامات طويلة توحي بأنهم 
يعملون عن قرب على ملفات إقليمية دون 
التورّط فـــي العمل داخـــل تونس لكي لا 

يستفزوا الأمن التونسي.
وحث سياســـيون ونشطاء تونسيون 
الرئيس قيس سعيّد على أن يثير في لقائه 
بالشيخ تميم موضوع الدور القطري في 
ليبيا، والضغط لتحييد تونس عن صراع 
الأحلاف، ولعدم محاولة جرها إلى مربع 

الحلف التركي القطـــري من بوابة حركة 
النهضة، أو بالوعود المالية والاقتصادية 
التـــي لا يتحقق منها شـــيء مثلما دأبت 
على ذلـــك قطر في علاقتهـــا بدول أخرى 
سبق أن تعهدت بدعمها، واتضح أن ذلك 
لم يكن سوى ستار لتمرير أجندة مغايرة.

وحذر هـــؤلاء مـــن أن الدوحة تراهن 
على حســـن النوايا في علاقتها بالرئيس 
التونســـي الجديد، وأنها قـــد تنجح في 
تحقيق ما تخطط له إذا لم تستمر ضغوط 
المجتمع المدني والسياسي بالزخم نفسه 
الـــذي عرفته خـــلال الســـنوات الماضية، 
وقطع من خلاله الطريق أمام تمدد النفوذ 

القطري من بوابة الاتفاقيات الحكومية.
الرئيـــس  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
التونسي لا يمكن أن يكرّر تجربة المنصف 
المرزوقـــي في إطلاق يـــد الدوحة بالبلاد 
وفتـــح الأبواب أمامهـــا لتخريب علاقات 

تونس الإقليمية.
والســـبت، قالت الرئاســـة التونسية، 
فـــي بيان، إن ”الأمير تميـــم، يترأس وفدًا 
رفيعا يضم وزيـــري الخارجية محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، والمالية علي شريف 

العمادي، في زيارة للبلاد“.

 بغــداد – تصاعـــدت المخـــاوف فـــي 
عـــدة بلـــدان عربيـــة وتغيـــر التهكم بين 
المجتمعات العربية مـــن انتقال فايروس 
كورونا عبر إيران، إلـــى مخاوف واقعية 
حتمت على الحكومات إغلاق الحدود مع 
إيران بعد أن شهدت أكثر وفيات بكورونا 

بعد الصين.
وشـــهدت إيران وفاة 12 حالة لتكون 
في مقدمة الدول التي تأثرت بالفايروس، 
باســـتثناء الصـــين حيـــث بدأ انتشـــار 
”كوفيـــد – 19“ وجرى إحصـــاء نحو 2600 

حالة وفاة.
وســـجلت أربع دول عربيـــة إصابات 
بفايـــروس كورونا المســـتجد، مع إعلان 
عمـــان  وســـلطنة  والعـــراق  البحريـــن 
والكويـــت حـــالات جديـــدة، بينمـــا دعت 

الإمارات مواطنيها إلى عدم الســـفر إلى 
إيران وتايلاند.

وأعلنت مســـقط تعليـــق كل الرحلات 
الجوية مع إيران ”إلى إشـــعار آخر“ بعد 
الإعلان عن إصابـــة مواطنتين عمانيتين 

قدمتا من طهران بالوباء.
وتم الإعـــلان عن ثـــلاث إصابات في 
الكويـــت وواحـــدة فـــي البحريـــن، وعاد 
الجميع من إيـــران التي توفي فيها حتى 
الآن 12 شـــخصا مـــا حولها إلـــى الدولة 

الأكثر خطرا في الشرق الأوسط .
الكويتيـــة  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
إنّ الفحوصـــات الأوليـــة التـــي أُجريـــت 
على قادمـــين من مدينة مشـــهد الإيرانية 
”أســـفرت عن وجود ثلاث حـــالات تحمل 

نتائج مؤكدة“.

والحالـــة الأولى هـــي لمواطن كويتي 
يبلغ من العمر 53 عاما، والثانة لسعودي 
(61 عاما)، والثالثة لغير محدد الجنسية 
الصحـــة  وزارة  وقالـــت  عامـــا).   21)
السعودية في بيان إنّ مواطنها ”سيبقى 

في الكويت لحين شفائه“.
البحرينية  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
بدورهـــا تســـجيل أول إصابـــة مؤكـــدة 
بالفايـــروس لمواطـــن بحريني قـــادم من 
إيـــران، ”حيـــث تم الاشـــتباه بإصابتـــه 
وظهور أعراض الفايروس عليه وتم نقله 

فورًا للعلاج والعزل“ في مركز صحي.
التدابير  باتخـــاذ  الســـلطات  وقامت 
”الضرورية لمن خالطهـــم المريض“؛ حيث 
تم استدعاء هؤلاء، وعددهم غير معروف، 

لتطبيق ”إجراءات العزل المعتمدة“.

وأوضحـــت الوزارة في وقت لاحق أنّ 
المصاب ســـائق لتوصيل طـــلاب عاد إلى 
البحريـــن الخميس الماضـــي. وقد ظهرت 
عليه العوارض بعـــد دخوله إلى المملكة، 
وقـــام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد 

إلى ثلاث مدارس.
وتم فحـــص الطـــلاب علـــى أن تغلق 

ا. المدارس الثلاث لمدة أسبوعين احترازيًّ
القطرية  الجوية  الخطوط  وأخضعت 
الـــركاب القادمـــين مـــن إيـــران وكوريـــا 

الجنوبية للحجر الصحي مدة 14 يوما.
ويســـافر آلاف العراقيين والكويتيين 
والبحرينيين الشـــيعة إلى إيـــران لزيارة 

أماكن مقدسة، خصوصا في قم ومشهد.
وأعلنت مؤسســـة الموانـــئ الكويتية 
حظرا على دخول جميع السفن الإيرانية. 

كما أوقفت الســـلطات رحـــلات الطيران، 
باســـتثناء رحلات خاصة بنقل المواطنين 

الموَْجودين في إيران.
وأغلـــق العراق، الـــذي يدخله ملايين 
العتبـــات  لزيـــارة  ســـنويا  الإيرانيـــين 
الشـــيعية المقدّســـة في كربلاء والنجف، 
منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بطلب 
من الأخيرة، وفقا لوســـائل إعلام عراقية 

محلية.
وكان العراق أعلن الأســـبوع الماضي 
منع دخـــول الوافدين الإيرانيين أراضيه، 

باستثناء الدبلوماسيين.
وإلـــى جانـــب الكويـــت والبحريـــن، 
سجّلت الإمارات ظهور 13 إصابة، شفيت 
ثـــلاث منهـــا، بينمـــا تعود آخـــر حالتين 
إلى زائر إيراني يبلـــغ من العمر 70 عاما 

وحالته الصحية غير مســـتقرة، وزوجته 
البالغة من العمر 64 عاما.

وأعلنـــت وزارة الخارجية الإماراتية 
الإثنين منع ســـفر مواطنيهـــا إلى ”إيران 
وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار 
آخـــر“ فـــي إطـــار جهودها لمنع انتشـــار 

الفايروس.
وكان لبنان أعلن تسجيل أول إصابة 
بالفايروس لامرأة جاءت من قم الإيرانية.
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أمير قطر من الأردن إلى تونس.. 
جولة الوعود

تعهدات الدوحة للدول العربية تظل بلا تنفيذ 

البحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت تسجل إصابات جديدة لعائدين من مدينتي قم ومشهد

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

المال القطري 
يتسرب بأشكال مختلفة 
لمصلحة جمعيات خيرية 

لا تخضع للرقابة

ارتدادات قمة كوالالمبور 
تطيح مهاتير محمد

كورونا يغلق حدود الدول العربية مع إيران برا وجوا

قيس سعيد لن يكرر تجربة المرزوقي في إطلاق يد الدوحة

المغرّدون اللبنانيون يستقبلون كورونا 
بالسخرية والتجاذب السياسي

فايروس كورونا يفسد بهجة كرنفال 
البندقية
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استقالة مهاتير محمد تفجّر 
أزمة سياسية
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تركيا تتجه 
مرة أخرى 

نحو الانهيار الاقتصادي
ص١٥

سورية تجهز 
لمراسم وفاتها 

س
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دعم أميركي لعلاوي 
يقفز على الرفض 

الشعبي
ص٣، ٩


